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   تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري

  الصدمة مع للتكيف اللازمة والسياسات

  عبد الحميد مرغيت

  كلية العلوم  الاقتصادية

  الجزائر/جامعة جيجل

ا من الدول التي تعتمد بشدة  ا إذ يمكن تصنيفها على أ تعتبر الجزائر من البلدان الأقل تنوعها في صادرا
تشكل الجباية  كما ،في المتوسط% 95وبنسبة تفوق  لعة واحدة أساسية وهي المحروقاتسعلى تصدير 

شديد وهو وضع يجعل الاقتصاد الجزائري ، العامة للدولة  من إيرادات الميزانية%  60  أكثر منالبترولية 
عروف تاريخيا بأنه في ظل صعوبة التنبؤ بسعر النفط الم في سوق النفط الحاصلة  بالتغيرات الحساسية والتأثر 

  .الأكثر تقلبا من بين السلع الرئيسية

ارت أسعار النفط بصورة حادة وفي هذا السياق فقد  أنه  ،حيث2014 منتصف العام منذ ومفاجئة  ا
انخفض  من عقد من الزمان ،  لأكثربعد الطفرة التي عرفتها الأسعار منذ مطلع الألفية الثانية واستمرت 

 ،2016 مطلع العام دولارا  30 حواليصل إلى لي 2014في جوان  دولارا  110 من  سعر برميل النفط
ما الذي يفسر هذا :و من هنا نتساءل %.72وبلغة النسب المئوية فقد هبطت أسعار النفط بمعدل تجاوز 

 الانخفاض وهل سيستمر طويلا ؟وماهي تداعياته على الاقتصاد الجزائري ؟وكيف استجابة السلطات 
  لهذه الصدمة وما مدى قابلية هذه الاستجابة للاستمرار طويلا؟ ئرية الجزا

   ؟النفط أسعار  انخفضتلماذا 

  :هنالك مجموعة من العوامل التي فرضت ضغوطا خافضة لأسعار النفط وأهمها

 أضافوقد الذي أتاحته تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي،  :ظهور إنتاج النفط الصخري.1
مة من  4.2حوالي  هذا المصدر الجديد مليون برميل يوميا إلى سوق النفط الخام، مما ساهم في حدوث تخُ

 .المعروض العالمي
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 المصدرة البلدان منظمة تعد :)1أوبك(التغير في السلوك الاستراتيجي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط  .2
وقد شهدت الفترة الأخيرة تغيرا في العالمية، الخام النفط سوق في الفاعلة الأطراف أكبر )أوبك( للنفط

على الحفاظ على حصتها السوقية على حساب  تركیزھاالسلوك الاستراتيجي للمنظمة من خلال 
بالرغم من  بزيادة الإنتاج  قراراباتخاذها  الجميع  - ها الأخيرة في اجتماع-قد فاجأت المنظمة ف.الأسعار

جاء على العكس تماما مما  القراروهذا .إلى انخفاض جديد في الأسعار  فائض العرض العالمي وهو ما أدى
 ،حيث ار أسعار النفط يا عقب )2009-2008(المالية العالمية  الأزمةخلال فترة  المنظمة قامت به 

 .مجددا انتعاشهاالإنتاج مما ساعد على  خفضت من

وهذا بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب : الزيادة المتوقعة في الصادرات الإيرانية. 3
مليون برميل نفط يوميا بداية  1.26لتصدير  إيران  تستعدحيث   .الاتفاق النووي بينهما إلىبعد التوصل 

  .المعروض العالمي، وهو مايعني زيادة في تخمة  2016من 

ثلثي الارتفاع  لوحدها  تستهلكالتي  ،كالصين تراجع الطلب العالمي وخاصة من الأسواق الصاعدة. 4
في الآونة الأخيرة  صعوبات اقتصادية تمثلت الصين شهدت فقد  .الحاصل في الاستهلاك العالمي من البترول

ا التي تمثل في  ا و استثمارا يارا كبيرا في صادرا ناتجها المحلي الإجمالي،وهذا راجع أساسا إلى ) 2/3(ثلثي ا
ا التنافسية في الأسواق الدولية بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الأجور المحلية فيها في  تراجع قدر

  .السنوات الأخيرة

ببدائل  هالاستعاضة عن وخاصة في ظل في الولايات المتحدة،   الهبوط المتواصل في استهلاك النفط.5
  .أخرى

  طويلا؟أسعار النفط  انخفاض هل سيتمر 

توقع  ُ  لأسواق النفط  ، حيث تتنبأ العقود المستقبلية“ الانخفاض طويل الأجل”سيناريو من الخبراء عموما ي
تؤكد دراسة صادرة عن في نفس السياق  و.دولارا 60بأن تكون هذه الأسعار في حدود  2020لعام 

                                                             
 الجزائر، :الأعضاء الاثني عشر  وهم الدول بين النفطية السياسات لتنسيق وتوحيد 1960عام في" فيينا"ومقرها في العاصمة النمساوية   المنظمة تأسست  1

  .المتحدة،وفنزويلا العربية والإمارات السعودية، العربية والمملكة وقطر، ونيجيريا، وليبيا، والكويت، والعراق، الإسلامية، إيران وجمهورية وإكوادور، وأنغولا،
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على تتبع تاريخي ثماني سنوات وهذا بناء  إلىستة  منأن هذا الانخفاض سيتمر  2صندوق النقد الدولي
لاقة بين قيمة الدولار الأمريكي وسعر النفط ،والتي هي علاقة عكسية فغالبا ما تفترن فترات ضعف للع

يمر بدورات طويلة المدى من  الأمريكيفالدولار .الدولار الأمريكي بارتفاع أسعار النفط والعكس صحيح
النفط ،عاود  أسعاروهي فترة طفرة ) 2011-2002(فبعد انخفاضه خلال الفترة .الارتفاع والانخفاض 

 8-6(لفترة أطوال  قويا الدولار يظل بأن الاحتمالات زداد،وت 2012الارتفاع مجددا منذ العام  الدولار
شهر 16في   الرئيسي  الفائدةمعدل رفع  الأمريكي بالاحتياطي الفيدرالي قرار وهذا في ظل  ) سنوات

سحب السياسة النقدية بالتالي  و،مستقبلا وأن يستمر الرفع تدريجيا 3بربع نقطة مئوية 2015ديسمبر 
  لها  ستكون وهذا التشديد النقدي الأمريكي.المالية العالمية  الأزمةأثناء  بدأهاالتوسعية الاستثنائية التي 

رجححيث انعكاسات وخيمة على الاقتصاد العالمي   ُ  الداخلة الرأسمالية التدفقات )هروبأو حتى (تراجع  ي
 السلع أسعار ضعف آثار تفاقم إلى يؤدي أن يمكن الذي الأمر ، الصاعدة  الأسواق اقتصاديات إلى

خلال الفترة  النفطية  لاقتصاداتل الخارجية الآفاق أن وهو مايعني  .الدولية التمويل تكاليف، وزيادة الأولية
 .واعدة ليست )2014-2022(

  تداعيات انخفاض سعر النفط على الاقتصاد الجزائري

هوامش  لوجودنظرا ،وهذا إلا بصورة محدودة  على النمو في الجزائر لم تؤثر أسعار النفط المنخفضةحتى الآن 
مع  2000الذي أنشأته عام  4"صندوق ضبط الإيراداتب" أو مايعرف في ماليتها العامة وقائية  احتياطية 

 .لدعم النشاط الاقتصادي هذه الاحتياطيات  بدأت الآن تستخدمقد  وانطلاق  فترة طفرة أسعار النفط، 
  :أهمها على الاقتصاد الوطني كانت هنالك تأثيرات غير مرغوبة لتراجع أسعار النفط   رغم ذلك و 

النفط في الجزائر بحوالي النصف صادرات مداخيل تراجعت فقد  :تصدير النفط إيراداتانخفاض فادح في .1
مليار دولار  27.35مليار دولار مقابل  14.91سوى )2015(تقريبا ،حيث  لم تسجل هذه السنة  

  .بالمائة 45.47 هالعام الماضي ، أي بانخفاض قدر 
                                                             
2 Pablo Druck, Nicolas E. Magud, and Rodrigo Mariscal ,Collateral Damage: Dollar Strength and 
Emerging Markets Growth”,IMF Working Paper, July 2015. 

  .بالمائة 0.5بالمائة إلى  0.25بموجب هذا القرار تم رفع معدل الفائدة الرئيسي من   3
  .دولار للبرميل 37بـمن الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد هذا الصندوق   تم تمويل ي 4
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 من % 16 إلى ليصل تقريبا العامة المالية عجز تضاعفحيث  :خسائر كبيرة في أرصدة المالية العامة .2
حيث ان تعادل موازنة  2016في عام ومن المتوقع اتساع هذا العجز .2015في المحلي الناتج إجمالي

  .دولار110يتطلب سعر بترول عند مستوى  2016

الحكومة إلى صندوق ضبط لجأت  لمواجهة الانخفاض في المداخيل النفطية والوفاء بالنفقات العامة.3
مليار دج في الفترة الممتدة  1.714,6تراجع ب  ،حيثانخفضت موارده بشكل حاد  الذي ، الإيرادات

اية يونيو  2014اية يونيو بين     .شهرا 12بالمائة على مدى  33,3أي انخفاض ب  2015و 

مليار دولار في  7.78بلغ   الجاري الحساب عجز في حاد اتساع حدث :الخارجيةعجز في الحسابات . 4
نسبة  وتبعا لذلك انخفضت . هذا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الواردات ،و 2015النصف الأول من 

  .2014 النصف الأول لعام بالمائة في   111بالمائة عوض 71تغطية الصادرات للواردات إلى 

 مقارنة دولار، مليار 143 لتبلغ 2015 في دولار مليار 35 بمقدار احتياطيات الصرف  انخفضت .5
  .  2013 في دولار مليار 194 بلغ الذي الذروة بمستوى

ستؤدي التدابير الرامية مستقبلا  فانه لامحال ، في السنوات القادمة  النفطوفي حال استمرار انخفاض أسعار 
  .إلى إبطاء وتيرة النمو و ضعف خلق فرص العمل في القطاع العام العامة  تحقيق وفورات في الميزانيةل

  ؟أسعار النفط انهيار  صدمةل السلطات الجزائرية   استجابتكيف 

  العامة المالية أوضاع ضبط بغرض اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات  هذه الصدمة لمواجهة 
  :شملت مايليوتحييد أثر الصدمة على النمو الاقتصادي 

صندوق ضبط  والمتاحة في الموجودة في المالية العامة  الحكومة الفوائضكخط دفاع أول، استخدمت .1
  .فط على النمونللحد من أثر تراجع أسعار ال الإيرادات 

  الأمريكيالمقومة بالدولار  النفط مداخيل رفع حصيلة ل كإجراءسمحت الجزائر بانخفاض سعر الصرف،  .2
بالمائة 25قام بنك الجزائر بالسماح للدينار بالانخفاض ب فعلى سبيل المثال  .عند تحويلها إلى الدينار الجزائري
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لحد من الطلب والغرض من وراء ذلك هو ا .2015اليورو خلال عام بالمائة مقابل  6.7مقابل الدولار الأمريكي و ب
  .الدولية على الاحتياطيات الضغوطعلى الواردات وتقليل 

 التقدم من مزيد  إحرازعبر  المالي الضبط مسار لتكريس  2016 عام اتخذت تدابير حاسمة في موازنة. 3
انخفضت نفقات ،حيث  العامة وتحقيق وفراتخفض  التكاليف التي تتحملها المالية و الإنفاق، ترشيد في
، %3.3، كما انخفض تقدير ميزانية التسيير بنسبة %8.8بنسبة  2015مقارنة بعام   2016يزانيةم

الإلغاء التدريجي للنفقات غير المتكررة وقد شملت تدابير التقشف .%16وانخفضت ميزانية التجهيز بنسبة 
وتقليص الواردات مع فرض  ...)مشاريع ترامواي ومستشفياتتجميد ( تخفيض الاستثمار العمومي عبر 

وتفعيل  ،و خفض التوظيف في القطاع العام  رخص الاستيراد على منتجات منها السيارات والإسمنت
بعض رفع  2016وفي جانب الإيرادات العامة أقرت موازنة  .سنة 60عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 

فرض حقوق جمركية ،و على القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والمازوتالرسم الرسوم  شملت أساسا 
  .على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة% 15بـ

  ؟ومالمطلوب مستقبلا؟الإجراءات   هذه  فاعليةما مدى 

ة الانتكاسة التي عرفتها أسعار النفط هي إجر  ا ا السلطات الجزائرية  اءات ان هذه الإجراءات   التي اتخذ
سوف تنفد  )صندوق ضبط الإيرادات (للمالية العامة  ن الهوامش الوقائية لأناجحة فقط في الأجل القصير 

كما أن باقي الإجراءات كخفض العملة ورفع .إذا استمر انخفاض أسعار النفطسنوات  بضعفي غضون 
الدعم الشعبي وقد تكون سببا ب ظىهي إجراءات لاتح...الضرائب وخفض الإنفاق العام ورفع أسعار الطاقة 

  .في حدوث حالات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي

،ولاسيما  دا تعقي الأمور زيدقد ت وأكثر من ذلك تحيط بالاقتصاد الجزائري الكثير من أجواء عدم اليقين التي
   :أبرزها  لامستقب كبيرة تحديات واجهي) النفط والغاز(  الأحفورية الطاقة على الطلب أن
 الصين، في الكبيرة احتياطاته بعض وجدت الذي الصخري الغاز وخاصة للطاقة، بديلة مصادر ظهور -

 الطبيعي والغاز النفط تجارة في للمنتجين اخطير  تحديا، ما يمثل وغيرها وأستراليا وكندا المتحدة، والولايات
  .المستقبل في كبيرة تكون أن يمكن الصخري لغازل التجارية الإمكاناتف العالمية،
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 من للتصدير المتاح الفائض جعابتر  يهدد ما الطاقة منالجزائر  في الداخلي الاستهلاك معدلاتارتفاع  -
   .والغاز النفط

 و الشمسية، الطاقة وخاصة منخفضة، بتكلفة منافسة متجددة طاقة مصادر تنمية تزايد الاعتماد على  -
   .لتطويرها كبيرة جهود بذل

   ، التكنولوجي التطوربسبب  كميتها ضيفتخو  الطاقة كاستهلا في المعدات كفاءة رفع -
تمعات في الاستهلاك أنماط تغير-  التوجه تنامي في متمثلة للطاقة، أقل كاستهلا نحو باتجاهها المتقدمة، ا

   .المتنوعة الاقتصادية والأنشطة البيوت في الطاقة استهلك وترشيد الجماعي، النقل نحو
 وقد .لبيئةبغرض حماية أفضل ل الأحفورية الطاقة من الانبعاثات على قيود لفرضالدولية   الضغوط زيادة -

 على قيود بفرض قضت والتي ، المناخ حول باريس اتفاقية إلى التوصل في ) 2015اية (مؤخرا  ذلك تجلى
   .الكربون أوكسيد ثاني انبعاثات

  
 أمن في لاختلاوتؤدي إلى حصول  ،   الأحفورية على الطاقة الطلب على سلبا ستنعكس العوامل هذه كل

  عميقة اقتصادية أزمة بحدوث يهدد،ما تناقص  في الدولة داتار يإ وتبعا لذلك تكون  ،الطاقة على الطلب
كما ستكون له . والغاز النفط تصدير على المطلق اعتمادها في استمرت إذا ،الجزائر   فيومستدامة 

مرتبط السياسية  الشرعية اكتسابسات وخيمة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي نظرا لكون اانعك
  .للنظام الحاكم والاقتصادي المالي السخاءب

 هذه عن الناشئة التحديات مع للتعامل ا استعداد وبناء ماسبق ينبغي على السلطات أن تكون أكثرا 
ساعد في وضع ماليتها العامة ي بما ، الاقتصادي نموذج النمو  إعادة صياغة  وأن تعمل على  المستجدات

 بين العدالة في المدى المتوسط وضمان) أو بعبارة أخرى ضمان استدامتها المالية (على مسار أكثر ثباتا 
  . الأجيال

  .الإنتاجية وزيادة الاقتصادي التنويع التوجه نحو و  التقليدي الريع نظم من الخروجوفي هذا السياق لابد من 
الحائز على القضاء على كل المشاكل الاقتصادية على حد تعبير   زيادة معدلات الإنتاجية التي هي مفتاح ف 

 إنتاجالأمر المهم اليوم هو على أي نحو يسير ...” الذي يقول "ادوارد براسكوت "جائزة نوبل في الاقتصاد
هي التي تساعد في رفع الدخل، وهي التي  ...هي الحل لكل المشاكل ...بالإنتاجيةالفرد و كيف لنا أن ندفع 

  ”.فيها الأفرادتخلق الفرق بين الدول ومستوى معيشة 
 :تتوافر الجزائر على عدة مقومات لتحقيق التنوع الاقتصادي أهمها  سبيل إنجاح هذا التحول  المنشودوفي 

 يزيد  وهذا ...السكان عدد و المياه و والغاز، النفط غير من الأولية المواردالأراضي الصالحة للزراعة و 
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 أو كثيفة عاملة يد على تعتمد التي تلك مثل المنافسة، فيهاالجزائر   تستطيع قطاعات ةفثم .التنويع تاخيار 
توافر إدارة حكومية سليمة ونزيهة وعلى درجة عالية من من لابد و لتحقيق هذا الهدف . ...وفيرة، مياه

 للنمو أساسية شروطا تعد التي  ،و المؤسسات جودة و  الرشيدة الحوكمة مبادئ  الكفاءة،بما يسمح بترسيخ 
عن طريق تحسين  العمل يحتاجهم سوقالذين مهارات العاملين زيادة إلى العمل   إضافة،للاستمرار القابل

  .الاقتصادية التنمية أساس فالتنمية البشرية هي  ،جودة التعليم
 


